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  نطونيوس أبي الرُّهبانأقدُّاس عيد مار 
  ١٧/١/٢٠٠٧الأربعاء 

  ٣١-١٠/٢٨مرقس 

  

 إذا أَردت أَنْ تكونَ كاملاً، فاذهب وبِع كُلَّ شيءٍ لك وأَعطه للمساكين، فيكونَ "

 ).٢٣-١٨/١٨، لوقا ٢٢-١٠/١٧، مرقس ٢٢-١٩/١٦متى ". (لك كترٌ في السماءِ

  

توحد وصار ءٍ وينجيلي الذي استوقَف القديس أنطونيوس وغَير حياته، فمضى وباع كُلَّ شهذا هو النص الإِ   

هبانأباً للر.  

  .في تفرغٍ كاملٍ لأجلِ الملكوت دعوةً إلى التجرد والتخلّي عن الممتلكات المادية لنكونَهذا النص يحملُ 

إنجيلَ الأحد بتمهلٍ،  الكائنة في الصعيد المصري، يقرأُ هخوري ضيعت ،ب القُبطي الفلاّحالشا سمع أنطونيوس   

يسوع يدعو الشاب الغنِي إلى النعيمِ الخالد، فتراجع لاد الجليلِ، حيثُ كانَ فأثار في مخيلَته مشاهد بعيدةً حملَته إلى بِ

 ماءِهذا الأخيرالأرضِ على كنوزِ الس لاً كنوزمفض ،الثّروة ركانَ واف هلأن.  

  ؟نلَبي النداءَ كُلَّ واحد منا اليوم، فَهلْيسوع يدعوه كما يدعو أن  شعر أنطونيوس

قد تركَها له  والدهوة التي كان صرف بالثرطلَق التمتردد، علْماً أَنه كانَ مع أنطونيوس لم يكُن من مجالٍ لل

وأعطى أُخ فقام ،ةغيرالص هوولأخت فالتقش في حياة يسوع بِعتعلى الفقراءِ و هتصع حزوها من المالِ، ونصيب هتهدالز 

  ...والتجرد والترفُّعِ عن تكاليف العالَمِ جميعها
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، ويتمثلونهمنه حيثُ تحلَّق حولَه طلاّب الفضيلة يقتدونَ به، ويتعلَّمونَ ثمانونَ سنةً قضاها في الصحراءِ 

  .لَه، ويقلِّدونَ مواقفَه وأعمالَه، حتى أصبح أباً للرهبان ومثالاً لهمويرددونَ أقوا

 أفسسيصفُها بولُس في رسالته إلى أهلِ كما  ااة،اً بسلاحِ االلهِ الكاملِ، وبالقدرة على ح، متسلِّفتقشعاش حياةً 

)١٨-٦/١٠.(  

رشع كلمات لُ في نظرِهالكام لاحلاةُالأمانة: والسااللهِ، الص كلام ،ةُ، الإيمانُ، الخلاصةُ، الحماسالاستقام ، ،هنبالت ،

  .و التشفُّع بةُظالموا

 وقد عاشلَغَ ال أنطونيوسى بحت ةَهذه الكلماتقداس.  

، يعني أنْ يكونَ المسيح الأَولَ في حياتي، وما عداه "ترك كُلَّ شيءٍأَنْ أُ. "يتوجه يسوع في إنجيلِ اليومِ إلى كُلٍّ منا

  .يكون في المراتبِ الأخرى بعده، ولكن في خدمة إنجيله أيضاً

ترك كُلَّ شيءٍ، ... لكنيسة، وقوع الزرعِ في أرضٍ جيدة، فأثمَرعه في اب في قلبِ أنطونيوس، عندما سموقَع كلام الر

تغاً مفركسكَ للناً، مرلَّه، فأثْفي الصحراءِ، حها لتبكلِّي هساً ذاتةًرقداس كُهسن رم.  

ع تلاميذهعلى مسام ددربالقريبِ،: كانَ ي والحياةَ يتعلَّقان إِنَّ الموت  نا االلهَ، وإِنْ أعثرناهبِحنا أَخانا ربِحنا إِنْ رفإن

  . أَخطأْنا إلى المسيحِ

نا وها نحن نعبر عن إرادت. موجهةٌ إلينا نحن الرهبانَ أَولاً ومن ثَم إلى جميعِ الناسِعنه والتخلّي العالم رك تإنَّ الدعوةَ إلى 

ورغبتةهبانينا وبنذورِنا الرسكَرخلّي بِتوالفَقْرِ: نا في الت فَّةوالع الطّاعة.  

قتداءٌلااهو  غايته الأساسية وهذا التكريس  ا في كلِّ هذا أنَّ الحُبعن المسيحِ، ولا يغيب ديالس بحياة دةُ هذههو قاع

وإنَّ ح ،كلِّ شيءٍ، فَلْالحياة االلهِ فوق نابكما هو أحب يسوع بحن...  

  :قَبلَ سفَرِه وموته، أودع أنطونيوس تلاميذَه وصيته التي نجتزِىءُ منها المقطَع الآتي
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ن لكم غايةٌ ولا تكُ. لا يشرد فكْركُم عنِ التأَملِ في قُدوتنا يسوع. اءَ، أُثْبتوا في حرارتكم الروحيةبّيا أبنائي الأح" 

  ".سهروا على أنفُسِكُما. وتون فيهمعيشوا يومكُم كما لو كنتم ست. مرضاته على خطاه ابتغاه سوى خدمته والسيرِ 

قلبٍ اختبر التجارِب من  لأَعزاء، وهو بمثابة دعوةتي اكلام الوصية موجه إِلَينا نحن الرهبانَ وإليكم أَنتم إخو إن

وهنا لا . أمام كلامِ الحق، كلامِ يسوع المسيحِ أنفسناوالتقشف والعلاقَةَ الصحيحةَ مع االلهِ، هو مثالٌ لعودتنا ووضعِ 

الصحيحِ  أسير على الطريقِءِ لدعوتي؟ وهل أين أنا من علاقتي بالرب؟ أين أنا من الوفا: نفسهسأَلَ كُلٌّ منا يبد من أَنْ 

  السماءِ؟ طريقِ

 عضن ،يسِ أنطونيوسدوفي عيد أَبينا الق ،نا أنفسنا اليومدرشبارِكَنا ويى يحت وغنى فعاالله، بكلِّ ما فيها من ض أمام

 ةعةَ لمتابنا القُوعطيأنا هو الطريق والحق والحياة: " المسيرة على خطى من قالوي."  

بتعد عن كُلِّ ما يعيق لقاءَنا فنفي هذا العيد المُبارك، نسأَلُ االلهَ بشفاعة أبينا أنطونيوس أَنْ يساعدنا على تحقيقِ دعوتنا   

  ...به فيكونَ هو الأَولَ والأَهم في حياتنا

  ...الحقيقيينوالكنسي ضلى لعيشِ التزامنا الرهبانيِّ طةُ الفُساعدنا على عيشِ نذورِنا لأنها الواسي نسأَلُه أَنْ

  .والتكَرسِ المُطْلَقِ روحانية ناضجة، ثابتة، مبنية على الصلاة والتأَملِ والعطاءِ بلوغِأن يساعدنا على 

ائلات المسيحية، خصوصاً تلك التي تعيش حالات ونطْلُب منه أَنْ يبارِك أديارنا ورعايانا، وكلَّ المُكَرسين وجميع الع

 إنسان بكرامة وحرية لُّوالطمأنينة يعيش فيه كُ وأَنْ يبارِك لُبناننا فَيعود بلَد الحوارِ والتعايشِ والأمنِ والأمان... صعبةً

رأي الغير ج والانقسام، واحترامِبعيداً عن التشن.  

أنطونيوس وما يتفَرع عنه  اسم لونَالذين يحم جميعمن  التمنياتقَدم بأطيبِ التهاني وتام، لا يسعني إلاّ أَنْ أَتوفي الخ  

ياً للجميع عيداً مبارمنمت ،آمين. اماً سعيدةكاً وأيمن أسماءٍ وترجمات.  
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  الاباتي سمعان أبو عبدو               

    ية المارونية المريميةالرئيس العام للرهبان            


